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قائمة الكتابمواقع الكتابةمن نحناتصل بنا



 ابحث بأسم الكاتب او كلمة مفتاحية



الاختلاف في المناخ بين التغير الطبيعي والبشري
الرئيسية >> الاختلاف في المناخ بين التغير الطبيعي والبشري

د. حمدي هاشم2022 1 سبتمبر

تيليجرام واتس أب تويتر فيسبوك 

د. حمدي ھاشم

بدایة، یختلف تعریف مصطلحي الطقس والمناخ (في الثقافة العلمیة) من واقع الفارق الأساسي للمدة الزمنیة في استخدامھما
اللغوي، وذلك على مستوى الموقع الجغرافي الواحد، فیرتبط الطقس (خلال ساعة وسقفھ أسبوع) بالظروف الجویة السائدة
(الآنیة)، بینما یقترن المناخ (على مدى ثلاثین سنة أو یزید) بالحالة العامة لتغیرات الغلاف الجوي (الموسمیة والفصلیة
المتكررة). وھناك اختلاف بین المناخ العالمي والإقلیمي، ھذا الذي تشكلھ مجموعة العوامل الطبیعیة المؤثرة في الإقلیم،
ویمثل متوسط نموذج الطقس خلال مدة زمنیة طویلة، بینما یختزل المناخ العالمي حالة الكوكب، الناتجة من متوسط
الاختلافات بمناطق المناخ الإقلیمي، والذي لا ینفك بدوره عن علاقة مدار الأرض حول الشمس، ومقدار الطاقة الشمسیة

الواردة، وما یختزنھ النظام الأرضي منھا. وسوف نبین الاختلاف في المناخ بین التغیر الطبیعي والبشري.

ً حول التغیر المناخي العالمي (ولا یزال)، منذ ربطت شھد العلماء وخبراء البیئة والسیاسیون بالمعسكر الغربي جدلاً واسعا
Truth An تقاریر الأمم المتحدة ظاھرة الاحتباس الحراري بفعل الأنشطة البشریة (1990). وقد تعاطف معھا فیلم آل جور
Inconvenient “حقیقة مزعجة”، وحصد جائزة الأوسكار لأحسن فیلم تسجیلي (2006)، وعدة جوائز أدبیة أخرى، بل
تقاسم السیاسي الأمریكي “آل جور” جائزة نوبل للسلام مع الھیئة الدولیة للتغیر المناخي (2007). ویربط المجتمع الدولي بین
ذوبان الجلید بالقطب الشمالي وتصاعد ارتفاع الحرارة بالغلاف الجوي، وربما یكون وراء تذویب الجلید أھداف اقتصادیة
وعسكریة في المستقبل القریب. بل یوجد علماء مختصون یخالفون الرأي الشائع في السلوك الحراري للأرض وعلاقتھ بزیادة

ثاني أكسید الكربون في الجو، ویرجعون ذلك التغیر المناخي لحالة النشاط الشمسي.
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ومن الأدبیات، ما یؤكد أنھ لا زالت النتائج العامة (المتوقعة) للتغیر في مناخ قشرة الأرض، وتداعیاتھا، في حاجة إلى المزید
من الحقائق العلمیة، وعلینا الفصل في المناقشة بین ظاھرتین:

الأولى: تغیرات المناخ (الطبیعیة/ الوحشیة)، وأسرھا لمناخ قشرة كوكب الأرض، بحسمھا الطبیعي في السیطرة على
مناطق شاسعة من العالم، مع قدوم عصر جلیدي جدید (مصغر).

والثانیة: التغیرات المناخیة (البشریة/ التلوث)، وأبعادھا الاقتصادیة والسیاسیة، المصاحبة في تدخلھا للسیطرة على
المنطقة من الغلاف الجوي القریبة من سطح الأرض، بقوة الانبعاثات الحراریة.

إشكالیة تغیُّر المناخ:

تظھر حالتا التتابع الجیولوجي بالكرة الأرضیة (من البرودة والدفء) فروقاً جوھریة بین تغیر المناخ العالمي (الذي لا دخل
للإنسان فیھ) والمرتبط بالتغیرات في مدار الأرض (أقصى مسافة اقتراب أو ابتعاد عن الشمس) وبعض العوامل الجیولوجیة
وغیرھا، وبین ھذا التغیر المناخي (في حیز معیشة الإنسان) المتلازم مع تزاید النمو السكاني (والكثافة البشریة)، والإسراف

في استھلاك الوقود الأحفوري وانبعاثاتھ بالغلاف الجوي، حیث تتبع حالة الأرض المناخیة قانون النظام الشمسي، بینما ترتبط
التغیرات المناخیة الأخرى بما یعتري الغلاف الحیوي من تلوث حاد، یؤثر بدوره في السلوك المناخي ونظامھ.

وقد اجتمعت المدارس الجغرافیة (بمختلف اتجاھاتھا الفكریة) على طبیعة مناخ الأرض عبر ملایین السنین، من سیناریوھات
المحاكاة للعصور الجیولوجیة المختلفة، بین دورة طویلة من البرودة المستمرة وفاصلة قصیرة من الدفء، وصولاً إلى
التغیرات البیئیة الحدیثة، والمؤثرة في خصائص النطاقات المناخیة ومواقع نفوذھا الجغرافي. مما قد یؤثر بالسلب على أشكال
الحیاة الطبیعیة والبشریة، ویلقى بظلالھ على مظاھر الحضارة الإنسانیة القائمة، التي تألقت على مدى عشرة آلاف سنة
مضت، بعد أن استقرت قشرة الأرض بمظاھرھا وأشكالھا الحالیة، وتطورت الفنون والعلوم والسیاسة، وازدھرت حرف
الزراعة والصناعة واستخراج الثروة المعدنیة، وتراكمت مظاھر العمران في أرجاء المعمور العالمي، بالإضافة إلى تزاید

الحجم السكاني المتزامن مع المرحلة الدافئة من المناخ، قبل العودة إلى البرودة.

السلوك المناخي للأرض:

استوقفتني مقولة في كتاب: تقلبات المناخ العالمي: مظاھرھا وأبعادھا الاقتصادیة والسیاسیة (أمریكي مترجم 1980)، بصدد
“المؤامرة الطبیعة التي تدفع بتغیر مناخ الكرة الأرضیة نحو عصر جلیدي جدید”، والتي لم تؤكد بشكل قاطع بعد، رغم ذلك
التواتر بین علماء المناخ والجغرافیة الطبیعیة بشأن المناخ العالمي، الذي تتناوب علیھ دورات زمنیة باردة وأخرى دافئة.
وعلیھ تعتري الشكوك تلك المخاوف من ظاھرة الاحتباس الحراري وتغیراتھا المناخیة، لأخطاء ومبالغات ریاضیة في نتائج
سیناریوھات التنبؤ، مرتبطة بصعوبة محاكات العلاقات في الطبیعة مع مجالھا الكوني. ویأتي الفرق من محصلة تواتر حالة
البرودة خلال حقب جیولوجیة في الماضي، وبین تغیرات مناخیة مستقبلیة بفعل تزاید النشاط البشري. أي أن حالة الضدین في
المناخ العالمي بین الجلید والدفء ترجع لمیزان الإشعاع الأرضي ولیس للتدخل البشرى، ومن ثم تسیطر التغیرات الفلكیة في

مدار الأرض والحوادث الجیولوجیة في سلوكھا الحراري.

الاحتباس الحراري والتغیر المناخي:

ھناك خلاف كبیر بین تأثیر الاحتباس الحراري (المحدود) داخل نطاق معیشة الإنسان (بین قشرة الأرض وغلافھا الجوي)،
وذلك الأثر الواسع للتغیر المناخي بمفھومھ الشامل وذبذباتھ الكونیة (بین الأرض وشمسھا)، حیث ستتكرر في المستقبل
المنتظر موجات من الجفاف والفیضانات الكاسحة والعواصف الشدیدة والصقیع وأنواء الثلج. وھناك توقعات بخروج أنظمة
البیئة عن مسارھا الطبیعي وتفكك خطوطھا الدفاعیة، وضعف قدرتھا تجاه الحضور البشري المتزاید، وانبعاثاتھ الغازیة
التراكمیة بالغلاف الجوي، صاحبة التلوث الحراري؛ مما قد یؤدي بالأرض لأزمة مناخیة واسعة، والتي یشتد ریحھا بالتغییر

في المناطق الحساسة بیئیاً، ومنھا تعرض أجزاء كبیرة من دلتا نھر النیل للغمر بمیاه البحر!

انقسام المجتمع الدولي:

سوف تتفاقم أزمة المناخ مع فشل النظام الحیوي في تدویر الملوثات الحراریة، التي تفوق قدرتھ على التنقیة الذاتیة،
والمتلازمة مع النمو الصناعي غیر المسبوق بالدول الكبرى، ولاسیما في الصین والولایات المتحدة والھند، وبذلك یقع

المجتمع الدولي بین جبھتین متعارضتین:

جبھة تدعم التخویف من الآثار المدمرة لظاھرة الاحتباس الحراري نتیجة طغیان الحضور البشري واستھلاكاتھ
المروعة من الوقود الأحفوري.

وأخرى تسیر باتجاه أن الظاھرة طبیعیة ولیست من صنع البشر وأنھا تمثل بدایة عصر جلیدي لم تتضح معالمھ بعد.

مشكلة قشرة الأرض:         

 تعاني الموائل الطبیعیة في حیز معیشة الإنسان (من مستوى سطح البحر بارتفاع 16 كم في المتوسط) من ضغوط بیئیة
متزایدة، نتیجة كثافة الحضور البشرى واستھلاكاتھ الھائلة من الوقود الأحفوري، لتلبیة مختلف احتیاجاتھ، وذلك التطویر
المذھل للأنظمة العسكریة بالدول العظمى، حیث یعود ما یجتاح مناخ الأرض من تغیر إلى تزاید التلوث البیئي. وقد تشكلت
المخاوف من التدخل البشرى غیر المسئول، مع تطور قدرات البحث العلمي واستقراء حالة الأرض من الفضاء، وتأسیس

قاعدة رقمیة، لبناء سیناریوھات التغیر المناخي، وثیقة الصلة بالمناخ الافتراضي والتاریخ الجیولوجي.

یزید من المخاوف البیئیة الاستخدام الجائر للثروات الطبیعیة، واستمرار تطویر الأسلحة النوویة، وعلوم التحكم في الظواھر
الطبیعیة واستخداماتھا العسكریة، ومنھا تحكم الولایات المتحدة عن بعد في طقس ومناخ مدن العالم بحلول عام (2025).
ً للبیئة بملاجئ الدول الفقیرة، رغم تعارض ذلك التھجیر للصناعات وكذلك سیاسات إعادة توطین الصناعات الأكثر تلویثا
القذرة مع مطلب العدالة المناخیة. ولما كان مناخ الأرض یتجھ نحو التبرید، بالإضافة إلى تفاقم ظاھرة الاحترار بالطبقة

السفلى من الغلاف الجوي، فإنھ سیؤثر بالسلب على إنتاجیة محاصیل الحبوب الزراعیة والأسماك واللحوم، وظھور العجز في
تدبیر طلب سكان العالم من الغذاء بكافة أنواعھ، ولاسیما في الدول الأقل نمواً والمرشحة لمواجھة المجاعات، والتدھور البیئي

والانقلابات السیاسیة والحروب وتفشى ظاھرة المھاجرین البیئیین من أجل البقاء والحیاة.

دول الشمال ودول الجنوب:

یعمل التخویف من الآثار المناخیة (المرتقبة) على تكریس ھیمنة دول بعینھا على مغانمھا بالدول الأخرى، ووضعھا تحت
طائلة قانون الحفاظ على البیئة وصون الطبیعة، بینما تھجر تلك الدول الغنیة صناعاتھا الملوثة للبیئة إلى ھذه الدول الفقیرة. بل
قادت الولایات المتحدة التحالف الدولي في حملتھا العسكریة للسیطرة على بترول منطقة الشرق الأوسط، وما زالت مناطق
الثروات الطبیعیة الأخرى، ومنھا الیورانیوم وغیره، على ذات الطریق. والعجیب في الأمر أن الدول العظمى لا تكاد تلتفت
إلى مخاوف العلماء من تردي البیئة، ویكفي موقف أمریكا الصادم من معاھدة كیوتو بالیابان (1997)، لصالح شركات

القطاع الخاص، الممولة للحملات الانتخابیة الحزبیة وخزائن الكیانات الصھیونیة.

ھنا یتسع خلاف المصالح بین دول الشمال ودول الجنوب، وتضخم الأحزاب التي جعلت البیئة ساحتھا ومنبرھا السیاسي
الحقائق لمصلحتھا، في مقابل تھوین خصومھم من تأثیرات المشكلات البیئیة لخدمة أغراضھم. وظاھرة تبنى بعض السیاسیین
البارزین، من القوة الناعمة، سیاسة التخویف من استخدام الوقود الأحفوري لفتح الأسواق وزیادة الطلب على تكنولوجیا
المحطات النوویة، في مقابل ضعف التمویل والاستثمارات في أبحاث الطاقة المتجددة وتطبیقاتھا الھامة والمؤثرة في تخفیف
أزمة تغیر المناخ العالمي وتعطیل التنمیة البشریة. ویتزامن ذلك مع كسر سكان العالم حاجز الثمانیة ملیارات نسمة (2022).

أكذوبة العدالة البیئیة:

تشعل سیناریوھات المخاوف المناخیة من مواجھة بلدان شمال وشرق أفریقیا وآسیا لارتفاع منسوب المیاه، بسبب تزاید درجة
حرارة الأرض، حیث یقطن نصف ھؤلاء السكان المناطق الساحلیة، وھم الأكثر عرضة للفیضانات والأعاصیر المدمرة
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الناجمة عن التغیر المناخي. وتؤكد تقاریر دولیة، أنھ لا ینجو سنویاً نھر واحد من مجموع عشرة أنھار من فقد مصبھ بالبحر،
وینتھي قبل الوصول إلیھ، وأن كثیراً من الأنواع النباتیة والحیوانیة سیختفي بعضھا نھائیاً، ولا محالة من تقلص أنواع أخرى
منھا بنسب مخیفة. وعلیھ تحذر تلك التقاریر من ضلوع المناخ في نشوب نزاعات بالمناطق المھددة بالاختفاء بسبب ذلك، وما
یتولد عنھا من أزمات بیئیة واقتصادیة، وأخرى سیاسیة في الغالب، نتیجة الاضطرابات الداخلیة بسبب نقص الغذاء والماء،

وتزاید نسبة المھاجرین البیئیین في داخل تلك المناطق وخارجھا.

ویعود اختفاء العدالة البیئیة لمرحلة الاستعمار التاریخي، وتكریس التخلف المصاحب لھا، وعدم العمل على تقلیل التفاوت
الحضاري بمرور الزمن، والشاھد أن الفائدة لا تعرف العودة إلى تنمیة المستعمرات المستقلة بل تجنیھا خزائن الأموال بالدول
الغنیة، المتھربة الیوم من مسئولیتھا تجاه الدول الفقیرة المھددة بالاختفاء الجغرافي الافتراضي، وذلك في قمة المناخ (26

غلاسكو ـ نوفمبر 2021).

اضطراب الإیراد المائي لنھر النیل:

یؤثر ارتفاع درجة الحرارة بالغلاف الجوي على حركة التیارات والأمواج البحریة، ومسارات الریاح، والتیارات الھوائیة في
الماء وفوق الیابس، مما قد یؤدي إلى تزحزح خطوط المطر، واختلاف كمیة التساقط بین موجات من السیول والجفاف، والتي
ربما تزید من طغیان التصحر أو توفر المزید من المیاه. ویكمن رخاء مصر في جریان نھر النیل وسط أراضیھا الصحراویة،
وما یحملھ للمصریین من خیر ونماء، وكذلك الخوف من تأثر إیراده المائي بتلك التغیرات المناخیة، وأثر ذلك على التنمیة في

البلاد.

تملك الجھات المعنیة سجلات إحصائیة (تاریخیة) عن حجم التدفق المائي بالنھر، ومنھا رصدت التنبؤات المناخیة النقصان
على الزیادة لھذا الإیراد المائي، بتوقع فقد 70% من رصید المیاه الحالي، واكتساب 30% من احتمالیة تزاید سقوط المطر
بمعدلات أعلى من الحالیة. وتختلف توقعات تغیر المناخ باختلاف تصمیم دوال النماذج الریاضیة عند التنبؤ بالأمطار، وإن
كان الاتجاه نحو النقص یزید بمقدار الضعف عن حجم الزیادة المتوقعة لنھر النیل، إلا أن التقدیرات قد تختلف باحتساب مرور
الزمن، ورفع مصداقیة النماذج الریاضیة ونتائجھا. وعلیھ تعاقدت وزارة الري والموارد المائیة المصریة مع أكبر مراكز

المناخ في لندن، لتصمیم نموذج فیضان النیل، یحاكي تلك المخاوف؛ وكان من المقرر إطلاقھ في سنة (2011).

الدلتا واختلال العلاقة بین البر والبحر:

 تأتى دلتا نھر النیل، حسب درجة التأثر بتغیرات المناخ (الافتراضیة)، في الترتیب بعد مثیلتھا بكل من دولتي بنجلادش
وفیتنام. ویتسبب احتباس رواسب الطمي بین الحدود المصریة والسودانیة، بامتداد بحیرة السد العالي، في اختلال العلاقة بین

البحر والبر بالدلتا، وتتسع بذلك مساحة التآكل في الشواطئ. ومن المنتظر تزاید المشاكل المائیة وتراجع كمیات الطمي، نتیجة
بناء سلسلة السدود الإثیوبیة على النیل الأزرق، والتي بدأت بدخول سد النھضة الخدمة بعد الملء الثالث لبحیرة السد

.(2022)

وتوحي السیناریوھات بتأثر الدلتا من انحسار طمي النیل، بین ھبوط مستمر تحت مستوى سطح البحر، واحتلال میاه البحر
مساحات جدیدة منھا، مع التغیر في خواص التربة ونسبة الملوحة بالأراضي، الأمر الذي یقلل من فرص الاستفادة منھا بنظام
الري الحالي. ویتعرض سكان تلك المناطق لفقد مواردھم المعیشیة، والاضطرار للنزوح الإجباري إلى مناطق أخرى (بعیدة
عن الدلتا)، تشكو من كثافة سكانیة مرتفعة وندرة فرص العمل الجدیدة، في ظل ما تعانیھ من كافة أشكال البطالة والخلل

الھیكلي، مما یساعد على نشوب التوتر الاجتماعي والصراعات بین السكان المحلیین والوافدین من اللاجئین البیئیین الجدد.

ویبقى الأمل في إیجاد وسائل مناسبة لنقل الطمي المیت من بحیرة السد العالي، بكمیات مقننة الحجم، بین الرواسب القدیمة
والحدیثة، ومراعاة المحاكاة لما قبل بناء حاجز السد، وتكون كافیة لتعدیل التوازن البیئي بین الدلتا والبحر المتوسط، في

محاولة صناعیة لإبطاء زمن التآكل في شواطئ الدلتا.

الحل في الطاقة المتجددة:

لیس الحل في تدبیر الوقود النووي لإنتاج الكھرباء، وتحلیة میاه البحر، بقدر التوسع في استغلال الطاقة المتجددة، نتیجة
الملوثات بالغة الأثر البیئي، ومشكلات التخلص من المخلفات النوویة. ویؤكد الفرق بحساب صحة البیئة، أن الشمس
والمؤثرات الأخرى، كالھواء والأمواج والمیاه والكتلة الحیویة، تزود الأرض بكمیات من الطاقة النظیفة تفوق بألاف المرات،
قدر الاستھلاك الحالي للبشریة من الطاقات الملوثة للمحیط الحیوي. وكان الأجدر أن تصدر الأمم المتحدة معاھدة بیئیة للتنمیة
المستدیمة، بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بدیلاً عن إطلاق ضریبة الكربون، والسوق التجاریة للحد من الانبعاثات

الغازیة، المشكوك في تحقیق أھدافھا لكونھا من أدوات تكریس السیطرة على التنمیة البشریة في العالم.

وبغض النظر عن الشكوك العلمیة في ظاھرة الاحتباس الحراري ومسئولیة ثاني أكسید الكربون عنھا، وذلك بالتعارض مع
قوانین الطبیعة، فإن كل كیلووات/ ساعة من الكھرباء المنتجة من عناصر الطاقة المتجددة یتفادى الانبعاث الحراري بمعدل

(300) جرام من غاز ثاني أكسید الكربون. علاوة على الممیزات النسبیة لاستخدام الطاقة المتجددة التي تساعد على:

خفض نسب الإشعاعات الذریة بالغلاف الجوي وما یتبعھا من تقلیل الخسائر المادیة والبشریة.
تقلیل الانبعاثات الغازیة المتسببة في ظاھرة الاحتباس الحراري.

تخلیص الأجیال القادمة من مخاطر إدارة النفایات الذریة.
تزاید فرصة العمل البدیلة بما توفره من الوظائف الثابتة بقطاع الطاقة.

نشر ثقافة المعیشة الخضراء وانتعاش أسواقھا العالمیة.
رفع معطیات الحضور البشري الإیجابیة مع تلاشي مخاوف الحیاة على الكرة الأرضیة.

ھل نحن بصدد إرھاب بیئي؟

تكرس التوعیة الجبریة بالتغیرات المناخیة ھیمنة الدول العظمى على مصادر الطاقة الأحفوریة والوقود النووي، وتدعم
الترجمة النفسیة لأفلام ھولیود عن مخاوف الولایات المتحدة، المسكونة بالوھم في تعرض أراضیھا (التي شھدت الإبادة
الجماعیة للسكان الأصلیین من الھنود الحمر) لھجوم عسكري افتراضي (شامل) من تكتل الدول الجوعى والذین تحالفوا معھا،
حیث تحتل أمریكا المرتبة الأولى في إنتاج وتصدیر المواد الغذائیة والزراعیة في المعمور العالمي، ولا تأخذھا سنة ولا تغفل
عن الھیمنة على مقدرات العالم! وبرنامجھا الكمي للتشابك والتحكم في مناخ الأرض على المستوى المحلي عام (2025). بل
نفذت خدیعة كبرى واغتصبت بھا الموافقة من منظمة الأمم المتحدة على مشروعھا الكوني لتبرید درجة حرارة الأرض (الذي
لا یخلو من أھداف غیر مشروعة، عسكریة وسیاسیة)، وذلك رغم تحذیرات منظمة الصحة العالمیة من المخاطر السامة لغاز

(الكیمتریل) على صحة البیئة والإنسان.

وفى ظل ھذه الھوة السحیقة بین دول الشمال والجنوب، وانھیار النظام الاقتصادي العالمي، وتدھور معدلات التنمیة البشریة
بالدول المغلوبة على أمرھا، تتوخى تلك الدول المھددة بالأضرار الطبیعیة والاقتصادیة والاجتماعیة الحذر، واتخاذ
الإجراءات الملائمة للتكیف مع التغیرات المناخیة المرتقبة. وما زلنا نشھد أحداث الحرب الروسیة الأوكرانیة ذات التداعیات
الاقتصادیة والبیئیة التي لا نستطیع التنبؤ بھا، ولا مدى تأثیرھا السلبي على الاستثمارات والفرص والسیاسات الدولیة بشأن

المناخ والتغیرات المناخیة، والتي قد یكشف عن بعضھا المؤتمر المنتظر لقمة المناخ (27 شرم الشیخ ـ نوفمبر 2022).
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